
ة طب اء الخ ن ث معة أ 45651 - حكم الإنصات والكلام يوم الج

ال السؤ

دأت دما ب اً , وعن يض رآن أ رأ الق ه المصلون , حتى من كان يق رد علي لقى السلام ف د أ ل مصلٍّ للمسج معة , ولكن كلما دخ ت لصلاة الج هب ذ

لك ؟. وز ذ هل يج ض ، ف ف خ ه الإمام بصوت من رد علي لقى السلام , ف ل بعض المصلين وأ ة دخ طب الخ

صلة ة المف اب الإج

قد عل ف يره ، حتى لو كان الكلام لإسكاته ، ومن ف وز له الكلام مع غ طب ، ولا يج معة أن ينصت للإمام وهو يخ ر الج ب على من حض يج

معة له . لا ج ا ف ا ، ومن لغ لغ

اري ) خ وت ( . رواه الب د لغ ق نصت ف معة أ طب يوم الج ك والإمام يخ ا قلت لصاحب ذ ي صلى الله عليه وسلم قال : ) إ ب ي هريرة أن الن ب عن أ

892 ( ومسلم ) 851 ( .

ا . ي أمور الدن يره مما يتعلق ب لاً عن غ ض رعي ، ف ال ش ة عن سؤ اب لك – الإج ع – كذ مل المن ويش

يّ أُب لت له : يا  ق ن كعب ف يّ ب أُب ي  ب ن لى ج لا آية وإ اس وت طب الن ر وخ ب ي صلى الله عليه وسلم على المن ب لس الن ي الدرداء قال : ج ب عن أ

يٌّ : مالك من  ب ال لي أ ق ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ز ي حتى ن ى أن يكلمن ب أ ه ف لت م سأ ي ث ى أن يكلمن ب أ آية ؟ ف ه ال لت هذ ز ن متى أ

نصت أ مامك يتكلم ف ا سمعت إ ذ يّ ، إ أُب ال : ) صدق  ق رته ف ب أخ ه ف ت ئ لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ج وت ، ف لا ما لغ معتك إ ج

ة " ) ص 338 ( . ي " تمام المن ي ف ان وصيري والألب ه )1111(. وصححه الب ن ماج رغ ( . رواه أحمد )20780( واب حتى يف

معة . طب يوم الج وب الإنصات وتحريم الكلام والإمام يخ ا يدل على وج وهذ

ر : د الب ن عب قال اب

ة على من سمعها . طب وب الإنصات للخ ي وج هاء الأمصار ف ق ن ف ي لاف ب لا خ

كار " ) 5 / 43 ( . ذ " الاست

ه . لي وا إ هب يد ما ذ وب . وليس لهم دليل يؤ ي الوج الف ف هم وخ عض ذ ب وقد ش

ة – : طب ي الخ ي حكم الإنصات ف د – ف ن رش قال اب

رآن رئ الق ا ق ذ ي قوله تعالى : ﴿ وإ طاب ف ه دليل الخ ا الأمر قد عارض وا يرون أن هذ لا أن يكون هة إ ب لا أعلم لهم ش ه : ف ب "وأما من لم يوج

ا الحديث ه أن يكون هــذ ب عف ، والله أعلم ، والأش يه ض ا ف ب له الإنصات ، وهذ ليس يج رآن ف نصتوا ﴾ أي : أن ما عدا الق استمعوا له وأ ف
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تهد " ) 1 / 389 ( . داية المج لم يصلهم" اهـ . " ب

ة أو المصلحة . ن للحاج لك : الكلام مع الإمام ، وكلام الإمام مع المأمومي ى من ذ ن ث ويست

ي صلى الله عليه وسلم ب ا الن ن ي ب ي صلى الله عليه وسلم ف ب ( على عهد الن دب ةٌ )أي : قحط وج نَ اسَ سَ ت الن ن مالك قال : أصاب نس ب عن أ

د لك ومن الغ ا ذ ا يومن مطرن ع يديه … ف رف ا ف ادع الله لن ال ف اع العي ال : يا رسول الله هلك المال وج ق ي ف معة قام أعراب ي يوم ج طب ف يخ

ادع الله رق المال ف اء وغ ن ال : يا رسول الله تهدم الب ق يره – ف ي – أو قال غ لك الأعراب رى وقام ذ معة الأخ ي يليه حتى الج د والذ عد الغ وب

اري ) 891 ( ومسلم ) 897 (. خ ع يديه … رواه الب رف ا ف لن

لان ؟ قال : لا ، قال : قم ال أصليت يا ف ق معة ف اس يوم الج طب الن ي صلى الله عليه وسلم يخ ب ل والن اء رج د الله قال ج ن عب ر ب اب وعن ج

اري ) 888 ( ومسلم ) 875 ( . خ ن . رواه الب ي اركع ركعت ف

ما أصاب . وب الإنصات ف هم مع بعض ، وعدم وج عض ن ب واز كلام المصلي ه الأحاديث على ج ل هذ مث ومن استدل ب

ن قدامة : قال اب

ي صلى ب لك سأل الن ه , ولذ ت طب لك عن سماع خ ذ ل ب غ ت ه لا يش من كلم الإمام , أو كلمه الإمام ; لأن تص ب ه مخ ن يحتمل أ ه : ف وا ب "وما احتج

معا ا , ج ارهم على هذ ب عين حمل أخ ت ه , ف اب أج طب , ف ل وهو يخ مانَ حين دخ ه ، وسأل عمرُ عث اب أج الله عليه وسلم " هل صليت ؟ " ف

يره" اهـ . لاف غ خ ه ب ت طب ي حال خ ه ; لأن كلام الإمام لا يكون ف يره علي ها , ولا يصح قياس غ ن ي ا ب ق ي ار , وتوف ب ن الأخ ي ب

ي " ) 2 / 85 ( . ن " المغ

لك . ي ذ تلف أهل العلم ف د اخ ق طب ، ف ميت العاطس ورد السلام والإمام يخ وأما تش

ك … " – : ا قلت لصاحب ذ ي هريرة " إ ب ه " – عقب حديث أ ن ي " سن ي ف قال الترمذ

طب ، وهو قول أحمد ميت العاطس والإمام يخ ي رد السلام وتش ص بعض أهل العلم ف رخ ميت العاطس ، ف ي رد السلام وتش وا ف لف ت اخ

عي اهـ . اف لك ، وهو قول الش يرهم ذ عين وغ اب وإسحاق ، وكره بعض أهل العلم من الت

مة )8/242( : ة الدائ ن اوى اللج ت ي ف اء ف وج

طب وع والإمام يخ هما كلام وهو ممن قوال العلماء لأن كلاًّ من طب على الصحيح من أ ميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخ وز تش "لا يج

" اهـ . لعموم الحديث

اً )8/243( : يض ها أ ي اء ف وج
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د أن يرد ي المسج د ، وليس لمن ف ي المسج السلام من ف دأ ب ة أن يب طب ا كان يسمع الخ ذ معة إ طب يوم الج ل والإمام يخ وز لمن دخ "لا يج

" اهـ . طب عليه والإمام يخ

اً )8/244( : يض ها أ ي اء ف وج

" اهـ . طيب لأمر عارض لا لمن يكلم الخ معة إ ة الج طب طيب لخ اء أداء الخ ن ث وز الكلام أ لا يج

ن : مي ي ن عث يخ اب وقال الش

اً" اهـ . يض معة أن يسلم ورده حرام أ طب الج ل والإمام يخ ا دخ ذ وز للإنسان إ لا يج معة حرام ف ة الج طب "السلام حال خ

مين )16/100( . ي ن عث اوى اب ت ف

ي : ان يخ الألب وقال الش

ه الصلاة قد سماه علي لك ف كر ، ومع ذ هي عن المن المعروف والن اب الأمر ب ه من ب و ، لأن ة من اللغ نصت " ، لا يعد لغ ل : " أ ائ ن قول الق إ ف

اء ن ث ي أ المعروف ف طيب ، على المهم ، وهو الأمر ب ة الخ يح الأهم ، وهو الإنصات لموعظ اب ترج لك من ب وز ، وذ واً لا يج والسلام : لغ

ة ، ب ي الرت ه ف ا كان دون ذ كيف إ المعروف ، ف حكمه حكم الأمر ب المعروف ، ف ة الأمر ب ب ي مرت كل ما كان ف لك ، ف ا كان الأمر كذ ذ ة ، وإ طب الخ

رعاً . و ش ع أولى وأحرى ، وهو من اللغ المن ذ ب ئ ن ه حي ن ك أ لا ش ف

عة " ) ص 45 ( . اف ة الن وب " الأج

لاصة : والخ

طيب ، اه الدليل من الكلام مع الخ ن ث لا ما است طب ، إ وز له أن يتكلم والإمام يخ معة أن ينصت للإمام ولا يج ر الج ب على من حض أن الواج

هه . اب اذ أعمى من السقوط أو ما ش ق ن رورة كإ ه الض لي ه ، أو ما دعت إ أو الرد علي

لك ة ، وليس من ذ لا للمصلحة أو الحاج ي الكلام مع الإمام إ ص ف ه لم يرخ ع ، لأن ا المن ي هذ ل ف والسلام على الإمام ورده السلام مما يدخ

السلام ورده .

رح الممتع" )5/140( : ي "الش ن ف مي ي ن عث يخ اب قال الش

ه ، وأما لو تكلم ي يرها مما يحسن الكلام ف غ الصلاة أو ب تعلق ب د أن يكون لمصلحة ت لا ب لا مصلحة ، ف وز للإمام أن يتكلم كلاما ب "لا يج

وز . ه لا يج ن إ ير مصلحة ف الإمام لغ

اً أن يض ة أ يسأل ، ومن الحاج ة ف طب ي الخ ملة ف ى ج ى على المستمع معن ف ة أن يخ من الحاج اب أولى ، ف وز من ب ة يج ا كان لحاج ذ وإ

لك . ه ذ ب آية أو ما أش ملة من ال ل أن يسقط ج ى ، مث طأ يحيل المعن ي آية خ طيب ف طئ الخ يخ
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ر الصوت ما لى مكب ر إ ظ دس : ان للإمام أن يتكلم ويقول للمهن ر الصوت ف تل صوت مكب ا اخ ذ لا إ من المصلحة مث ة ف والمصلحة دون الحاج

له ؟" اهـ . ي أخ الذ

والله تعالى أعلم .
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